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راكفاو ءارا :ةحفصلا مسا

اكيرما - يسلبانلا ركاش
نأ ينللحلما ضعب عاـطتسا ،ةيملعو ةيخيرات تاظحلام ةلمج ،ةرونلما ةنيدلما يف ىلولأا ملاسلا هيلع لوسرلا ةلود ىلع ناك
يضالما يف ،ينيديلقتلا ينيملاسلإا ينخرؤلما لبق نم ،ةلودلا هذه اهب طاُتح ام ةداع يتلا ةسادقلا ةلاه نعً اديعب ،اهومدقي
رهاوظلا نم اهريغو ،ملاسلا هيلع يبنلا ةلود ةرهاظ عضخُن نأ ىلع انثحي ،نيرصاعلما برعلا نيركفلما ضعبف .رضالحاو
،انه نمو .ةهيبشلا رهاوظلا نم اهنود امع اهينثتست ،اهب ةصاخ ينناوق نع اهل ثحبن لاو ،ليلحتلاو ةساردلل ةيخيراتلا
ىلإ يملعلا  جاهنلما بايغ ىدأ دقو .جاهنم ةمزأ يه ةيخيراتلا ةيملاسلإا – ةيبرعلا تاساردلا اــههجاوت يتلا ةمزلأا نإف
ًادوقو تاروصتلا هذه تحضأو ،ةنيدلما ةلود نع ،ةيعقاو ريغو ةحيحص ريغ تاروصت ةدايسل ةصحافلا ةرظنلا بايغ
،يعقاو ريغ ملح لاعشلإ

دومحم دمحم لاق امك »ةنيدلما ةلود« ايبوتوي ىلإ ةدوعلا ملح وهو ،يملاسلإاو يبرعلا ملاعلا يف نيريثكلا ةقاط فزـنتسي
ملاسلا هيلع لوسرلا ةلود لوح تاظحلام .)91ص ،ةيبرعلا ةيملاسلإا ةنيدلما ةلود(
:يلي ام ةلودلاب نيدلا ةلصب ةرشابم ةقلاع اهل يتلا ،ملاسلا هيلع لوسرلا ةلود ىلع تاظحلالما نمو
.اهلحاصم رفانتو اهزيتم يعت ،ةفلتخم رصانع ينبً افلاتح ةلودلا هذه تناك -1
ةيندلما ةطلسلاب نيرجاهلما دارفنا نم حضتي اذهو .ةطلسلا اهيلع دنتست يتلا ةيبصعلا ساسأ ةريشعلاو ةليبقلا تلظ -2
.ةطلسلاب مهريغل اونيدي نل برعلا نأو ،ةـلودلا ةبيه ساسأو ،ملاسلا هيلع يبنلا ةريشع مهرابتعاب ،ةيسايسلاو
،نيرجاهلما ةوـق يهو ،ةطلسلاب ينتوقلا نم ةوق دارفنا ىلع عارصلا زَّـكرتو ً،لاوبق ةيواستلما ةكراشلما ةغيص دتج مل -3
مامأ ةاواسلما مدـق ىلع اوناك راصنلأاو نيرجاهلما نأبً املع ،برعلا يقاب مامأ ةيقدصلا نودقتفي مهنأ ،راصنلأل ليق ثيح
.يسايسلا ملاسلإا مامأ سيل نكلو ،نيدك ملاسلإا
هـمستح ً،ايسايس عارصلا ناك انمإو ،اهيف سبل لا ةحضاو ةينايمإ اياضق همستح ً،اينيد عارصلا قطنم نكي مل -4
.ةليبقلا سأبو ،ةسايسلا تارابتعا
:وه انه لاؤسلاو
تماق يذلا ناكلماو نامزللً اسايق ،اهب مقت مل ،ةيرادإو ةيركسعو ةيندم تاميظنت نم ملاسلا هيلع لوسرلا ةلود تكرت اذام
  ؟ةرواجم تايروطاربمإ يفو ،رصعلا كلذ يفً ادئاس ناك يذلا ،ةلودلل يميظنتلاو يرادلإا موهفمللً اسايقو ،هيف
ةيركسعو ةيسايسو ةينيد تناك ةيوبنلا ةريسلا
تناك ام ردقب ،طقف ةصلاخ ةينيدً ارابخأ نكت مل يملاسلإا خيراتلا يف ملاسلا هيلع لوسرلا رابخأ نأ ،ظحلالما نم
ىلإ ةيسايسلا هتاثعبو ،هتاوزغو ،ةـيركسعلا هتلامحو ،ملاسلا هيلع لوسرلا كراعم نإ لب .ةـيرادإو ةيركسعو ةيسايس
ريشي ام وـهو .لـبق نم ىرخأ ةيوبن ةريس ةيأ يف اهلتتح مل امك ،ةـيوبنلا ةريسلا نمً اريبكً ازيح تلتحا ،ةرواجلما لودلا
ةيرادإو ةيركسع ديلاقت تاذ ،ةـلود ةماقإ ىلإ اهنم ريبك ءزج يف ةسَّركُم تناك ،ملاسلا هيلع لوسرلا ةايح نأ ىلإ
،رفصلا نم ةلودلا ءانب اوأدبي مل نيذلا ،هدعب نم نيدشارلا ءافلخلل ملاسلا هيلع لوسرلا هـثروأ ام وهو .كلذك ةـيسايسو
يبن هنأ يملاسلإا خيراتلا يف ملاسلا هيلع يبنلا تافص نكت مل ،انه نمو .اهءانب اولمكأً اسسُأ مهمامأ اودجو مهنكلو
يف ةرامع دمحم لوقي امك ،ماملإا ،رملأا يلو ،ريملأا ،ةملأا سئاس ،دئاقلا :ةيصخشلا هتافص نم تناك نكلو ،طقف
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 .)45 ص ،ةيملاسلإا بازحلأا ةأشنو ةفلالخا«(
ملاسلا هيلع لوسرلا ةلود يف ةيرادإ تابيترت
نب ناذابّ ينع يذلا وهف ً.ايجراخ ةلودلا ءانب يف ءدبلاب – رخآ يبن يأ مقي مل امك – هتايح ءانثأ ملاسلا هيلع يبنلا ماق
»ينيعتلا« أدبم أدب يذلا وه ،ملاسلا هيلع لوسرلا نأ ،انه ظحلانلو .نميلا يف ينملسلما نم ماكلحا ءارملأا لوأ ،ناساس
لبق نم باختنلال ةيادبلا ذنم ينيعتلا يف رملأا كرتي ملو .يصخش رايتخاب ةيئاضقلاو ةيرادلإاو ةيسايسلا بصانلما يف
.ةيطارقيمدلا رصانع نم رصنعك ،قيرغلإا مايأ لــيوط نمز ذنمً ادئاس ناك باختنلاا أدبم نأ ينح يف .ينموكحلما
ءاعنص ىلعً ايلاو صاعلا نب دلاخّ ينع يذلا وهو .ءاـعنص ىلعً ايلاو ناذاب نب رهشّ ينع يذلا وه ،ملاسلا هيلع لوسرلاو
ىلعً ايلاو يراصنلأا ةيمأ نب دايزّ ينعو .فدصلاو ةدنك ىلعً ايلاو يموزخلما ةيمأ يبأ نباّ ينع يذلا وهو ً.اضيأ
ىلع نايفس يبأ :نم لك ينيعتب ماقو .لحاسلاو عمزو لدعو ديبز ىلعً ايلاو يرعشلأا ىسوم ابأّ ينعو .توـمرضح
  .مهريغو ،نامُع ىلع صاعلا نب ورمعو ،ةكم ىلع ديسأ نب باتعو ،ءاميت ىلع نايفس يبأ نب ديزيو ،نارنج
ةلودلا ءانب لامكتسلا ةيرادإو ةيئاضق تابيترت
ماـكلحا نم ةعومجلما هذه ينيعتبً ةلثمتم هتايح يف اـهذختا يتلا هذه ةيسايسلا هتارارق بناج ىلإ ،ملاسلا هيلع لوسرلاو
هلمكأ يذلاو هأدب يذلا يسايسلا ءانبللً لاامكتسا ةاكزلل ةابُلجاو ءاضقلا ينيعتب ىرخأ ةيرادإ تارارق ذختا ،ينيسايسلا
يفً اـيضاق لبج نب ذاعمّ ينعو ،ةـلظنح ينب تاـقدص ىلع يعوبريلا كلامّ ينعف .ةليوط نورق دادتما ىلع ءافللخا هدعب نم
،ةريثك ةعامج تاقدصلا عمج ىّلو دق ملاسلا هيلع لوسرلا ناك« و .ةاكزلا ةـيابلج ةابُلجا نمً اريثك هسفنب راتخاو ،نميلا
يف يسايسلا ماظنلا« ،سراف وبأ دمحم (.»نادلبلا نم ملاسلإا أطوأ ام لك ىلإ ،تاقدصلا ىلع هلاّمعو هءارمأ ثعبو
  .)145 ،144ص ،»ملاسلإا
نورق ةتسل رمتسا ينيدٌ كلُم
،ةنيدلما يف ملاسلا هيلع لوسرلا اهكرت يتلا – نامزلا كلذلً اسايق – ةقومرلما ةيبرلحا ةيللآاو ةـبراضلا ةيركسعلا ةوقلا نإ
بورح يف ،ملاسلا هيلع هتافو دعب تلمعُتسا يتلاو ،كوبتو يننُح يتكرعم يف اهطابضناو ،ةيركسعلا اهتردق تتبثأ يتلاو
زارط نم ةلود لجرك ةزيمم ةيركسع ةدايقب ،ملاسلا هيلع يبنلا عُّتتم ىلع ليلد ريخ تناك ،ةيلاتلا تاحوتفلا يفو ةدرلا
..عيفر
ةينيدلا هتيصخش ةيرابتعا نمً اقلاطنا ملاسلا هيلع لوسرلا اهب ماق ،ةتحب ةيرادإو ةيسايس تاءارجإ اهلك هذهو
)م1258-632( نورق ةتس همايق رمتسا »ينيد كلُلم« سسؤمك هتمهم نمً اـقلاطناو ،هسفن تقولا يف ةيسايسلاو
ةلودوً لاـمتكمً انيد كرت« لحر امدنع ،ملاسلا هيلع لوسرلا نإف ،اذكهو .»شيرق« يهو ةدحاو ةيبصع يفً اروصحم
ةلأسم تحرط ،ملاسلا هيلع يبنلا ةافو نأ امك .كاكفنلاا لبقي لا لكشب ينطبارتم ،اهلك ةيبرعلا ةريزلجا ىلعً ةنميهم
ركفلما لوقي امك ،»طقف ينيدلا زانجلإا ىلع سيلو ،ةلودو نيد نم هزانجإ ىلع ظافلحا ةلأسم يهو ،ةدحاو ةيقيقح
.)34-33 ص ،ركبلما ملاسلإا يف ةسايسلاو نيدلا ةيلدج( طيعج ماشه يسنوتلا
لثم هلثم ،طقف ةينيدلا ةوعدلا يف رصحنت ،طقف ةينيد ةمهم تناك ،ملاسلا هيلع لوسرلا ةمهم نأب لوقلا نإف ،انه نمو 
.ميلس ريغ لوق ،هلبق نم لسُرلاو ءايبنلأا يقاب
هتلود ماقأ الم كلذك رملأا ناك ولو ً.اضيأ حـيحص ريغ لوق ،يسايس ناطلس يذب سيلو ،طـقفً ايبن ناك يبنلا نأب لوقلاو 
.اهراهدزاو ،اهونم رارمتساو ،اهرومأ رييستل ،اهيف هـفلخي نبم ىصوأو ،ةنيدلما يف
،ملاسلا هيلع لوسرلل ليملجا يمركتلاو ريلخا كلذ ءارو نم نوديري ،هيلع نوزكريو ،هنوددريو ،لوقلا اذه نولوقي نيذلاو 
نيدلا لصف يف مهتلوقلمً اميعدتو ،ةسائرلا تاسانجو ةسايسلا خاسوأ نعً اديعب ،ةقلطم ةيناحور ةبترم ىلإ هوعِّفري نأب
هيلإ يمري ناك ام اذهو  ً.ايسايسً ادئاق وأً اميعز نكي ملو ،طقف نيدل ةيعادً ايبن ناك ،ملاسلا هيلع يبنلا نأبو ،ةلودلا نع
،ملاسلإا يف يحورلا رصنعلا نم عفرلا وهو .يرخف دجام لاق امك »مكلحا لوصأو ملاسلإا« هباتك يف ،قزارلا دبع يلع
.)282 ص ،يبرعلا ركفلا يف تاسارد ،يرخف دجام ( .ام دح ىلإ ،هيف ينمزلا رصنعلا نأش نم ُّضغلاو
ايندلاو نيدلا :ينلادلاب ملاسلإا دُّرفت
مل تارارقو تاءارجإ تناك ،ةيلامو ةـيرادإو ةـيسايس تاءارجإو طاشن نم ،هـتايح رخاوأ يف ،ملاسلا هيلع يبنلا هلعف امو
ةوعدلا ىلع ،لبق نم لسرلاو ءايبنلأا ةمهم ترصتقا ثيح ،اهلك ةيرشبلا نايدلأا خيرات يف رخآ لوسر وأ يبن يأ اهب مقي
،كلذب ملاسلا هيلع يبنلا ناكو .ملاسلا هيلع يبنلا لعف امك ،يرادإ وأ يسايس ناطلس يأ ةسرامم نود ،طقف ةـينيدلا
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ناك يذلا ،م.ق 962-1000 دوواد يبنلا كلذ نم ىنثتسُي( ايندلاو نيدلا :ينلادلا ينب اوعمج نيذلا ءايبنلأا رخآو لوأ
يف ةفيلخ كانلعج انإ دواد اي"  ىلاعت هلوقل ءامسلا رمأبً اكلم دوواد ناك دقو .هدعب نم ناميلس هدلو كلذكو ً،اكلموً ايبن
  .)26 :»داص « "قلحاب سانلا ينب مكحاف ضرلأا
يملاسلإا يركفلا رايتلاو ةيملاسلإا تاعاملجا يديأ يف ةيوق ةجح كلتو .ينلادلا ينتاهلً اضيأً اعماج كلذب ملاسلإا ناـكو
يلع ةوعدك ،ةلودلا نع نيدلا لصف تاوعد ةوقب تضحد يتلا ،يه اهسفن ةجلحا هذهو .ةينيدلا ةلودلا ةماقإ ىلإ يعادلا
يف داع هنكلو ،1950 »أدبن انه نم« هباتك يف ةلودلاو نيدلا ينب لصف ،هتايح ةيادب يف – دلاخ دمحم دلاخو ،قزارلا دبع
نم ضعب تلعجو .مـهريغو ،هللا فلخ دمحمو -  »ملاسلإا يف ةلودلا« هباتك يف ،ةلودلاو نيدلا ينب طبرو ،1981 ماع
ذنم ةينيد ةمأك ينيرصلما يف ةـلصأتلما ةينيدلا بنذلا ةدقع لعفب ، مـهتلاوقم نع نوعجارتي ةلودلا نع نيدلا لصفب اولاق
 ةمث سيلف .يدوعسلا عمتجلما ءانثتساب ،رخآ يبرع عمتجم يأ نم رثكأ ينيد عمتجم يرصلما عمتجلما( ةـنعارفلا مايأ
ماعلا يسايسلاو يفاقثلا لوادتلا تلااجم لمجم ىلع هتايعجرم ضرفو ،يملاسلإا باطلخا هيف ىغط ،رخآ يبرع رطق
ةلودلا« هـباتك يف دلاخ دمحم دلاخ ةــحارص لعف امك ةيملاسإ ةلود مايقب نودانيو ةـلودلاو نيدلا ينب نوطبريو )رصمك
.ةرامع دمحم كلذ ىلع دهشي امك ،تولما هـكردأ نأ لاول ،قزارلا دبع يلع هـلمع يوني ناك امكو ،1981 »ملاسلإا يف
مويلا ديلو سيل يسايسلا ملاسلإا
ةلود« نأب انل لوقي نم ينثحابلا نمو .نلآا ىلإ كلذك رمتساو ً،ايسايس ىلولأا همايأ ذنم أدب دق ملاسلإا ناك ،انه نمو 
ةلودلا وأ ةيطنزيبلا ةلودلا نع فلتخت لا ةلود تناك ،يدشارلا دهعلا ةياهن ىتح ترـمتساو ،يبنلا اهسسأ يتلا »ةنيدلما
ةرطيسو ةينيدلا ةنميهلا نعً اديعب ةنيدلما ةلود ريس ثيح نم كلذكو ،ةحوتفلما ميلاقلأاب زكرلما ةقلاع ثيح نم ةيناساسلا
مهسفنأ اوضرف مهنأ لاإ ،كوكشلا ةينيدلا مهتعمس بوشت راصملأا ىلع ةلاولا نم ليج رهظ انه نمو .ينيدلا باطلخا
.ةيرادلإا مهتاردق مكحب
.ةيدوهيلاو ةـيحيسلماك ةيسايس تهتناو ةيناحور تأدب يتلا ىرخلأا نايدلأا عم فلاخ ىلع ملاسلإا نإف ً،اضيأ انه نمو
فارطلأا ةيمارتم ءاجرلأا ةعساو ةيوق ةيسايس ةيروطاربمإ سسؤي نأ ،يسايس نيدك ملاسلإا عاطتسا ،كلذك انه نمو 
.رخآ يوامس نيد يأ كلذ سسؤي مل امك – ةنيعم ةيسايسو ةيعامتجاو ةيداصتقا فورظ لظ يف –
خـيراتلا اذه يضم دعب ،ةـلودلاو نيدلا ينب لصفي نأ ،رضالحاو يضالما يف ملسلما يبرعلا ىلع بعصلا نمف ،انه نمو
.ةلودلا ينبو – ةـيسايس ةيجولويديأك - نيدلا ينب لـصتلما طـبرلاو ،دـتملما
يبرعلا مكالحا ينبً امكحمً اطبرُ طبرلا َّتم ،يدشارلا دهعلا يف ةيملاسلإا – ةيبرعلا ةلودلا مايقل ىلولأا تاعاسلا ذنمف
ةينيدلا فادهلأا هذه نإ لب .هراشتناو هتعسوتو ،نيدلا ظفحو ،ةعيرشلا ماكحأ قيبطت نع لوؤسلما ملسلما ماملإاو
.اهنودب ةسايس لا لب ،ةسايسلا ِّبُل يف يهو ،يسايسلا مكالحا ماهم ىلوأ نم تربُتعا ،ةـيماسلا
قيبطتو نيدلا رشن لاإ ينعت لا يدشارلا دهعلا يف ىلولأا ةيملاسلإا – ةيبرعلا ةلودلا يف ةسائرلاو ةسايسلا تناكف
ةسايسلا وه نيدلاف .ةسايسلا اهب ىنعُت ،ةيعامتجا ةضهن لاو ،ةيملع ةضهن لاو ،ةـيداصتقا ةـضهن لا ثيح ،هميلاعت
.يننمؤلما ريغو يننمؤلما نم ةـفاك سانلا ريمأ سيلو ،سانلا نم يننمؤلما ريمأ ناك يسايسلا مكالحا نأ رابتعاب ةسائرلاو
نلآا ىتحً ايراس لاز ام يذلاو – ينيدلا/يسايسلا بقللا اذه يفو .ينملسلما ريغ ريمأ سيلو ينملسلما ريمأ ناك هنأ يأ
كلم ىلع قلطُي  لاز امو .يملاسلإا – يبرعلا مكلحا يف يسايسلا مكالحاب ةطونلما ماهلما نمً اريثك انل حرـشي ام -
ىلع ،ينفيرشلا ينمرلحا مداخ بقل ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما كلم ىلع قلطُي لاز امو ،نلآا ىتح يننمؤلما ريمأ بقل برغلما
مهسفنأ بيقلت ىلإ نوعسي ،قوراف كللما هدعب نمو لولأا داؤف كللماو يملح سابع يويدلخا ناكو .نامثع لآ ينطلاس رارغ
يف امك( ملاسلإا ةلودلا نيد نأ ىلع يرصلما روتسدلا يف ىلولأا ةدالما َّصنت نأ يفً اببس ناك ام وهو .ينملسلما ءافلخب
نأو ،)لولأا داؤف دهع يف امك( »مكلحا لوصأو ملاسلإا« ناونع تتح كلذلٌ داضمٌ باتك رُدصي نأو ،)يملح سابع دهع
عم نيدلل رمتسلماو لصاوتلما طبرلا ىلإ ريشي ام وهو .نالمربلا ةبق نم لادب رهزلأا ةبق تتح قوراف كللما جيوتتب ىَدانُي
يه ةلودلاو ،يوقلا بنالجا وه تلاالحا عيمج يف نيدلا ناك ثيح .عبطلاب نيدلا حلاصل سيلو ،ةلودلا حلاصل ،ةلودلا
.فيعضلا بنالجا
تناكو ،ةفلتخم تارتف يفً اضيأ ةـيحيسلما تلمش يه لب ،هدحو يملاسلإا نيدلا ىلع ةرصاقُ كت مل ،ماكحلل ةرظنلا هذهو
نيدلا ينب ةيوق ةدشب طبر ينح )1677-1632( ازونيبس خوراب يدنلوهلا فوسليفلا هنع رَّبع ً،افراجً ايسايسً ارايت
،نورخآو راشوت ناج (ً.اضيأ سدقلما قحللو لب ،طقف يندلما قحلل سيل حاّرُشلاو ءانملأا مه ينطلاسلا ربتعاو ،ةسايسلاو
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